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كتـوبر المـاضي يقـف الأردن علـى الحافـة، حافـة التهجـير أو حافـة الغضـب الـداخلي، منـذ السـابع مـن أ
وتغلي حدود نهره اشتعالاً بين الفينة والأخرى بما يتم تناقله من رصد لعمليات تهريب أو اقتناص
لمقاومين، ثم لا تلبث الأحداث أن تطوى وتعتم، لكن مع اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية
في طهـران، والتهديـد الإيـراني بضربـة “قاسـية لعمـق الكيـان”، عـاد إلى وضعيـة المنتصـف، تمامًـا كمـا في
أبريل/ نيسان المنصرم إباّن الضربة الإيرانية الأولى، لكن هذه المرة وقع في ح “المكشوف” تمامًا أمام

عمقه العربي والفلسطيني، والمقيد باتفاقياته الأمنية والسياسية.

ــد، قــرر أن يغــيرّ تكتيكــاته وأمــام إدراك النظــام الأردني لــوطأة عقــدة المنتصــف مــا بين المكشــوف والمقي
الدبلوماسية قليلاً استباقًا لضربة قد يناله من شظاياها ما ينال، أو لطوفان آخر قد يكون فيه أول
يــارته يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي في جولــة مكوكيــة كــان المفــاجئ فيهــا ز الغــارقين، لينطلــق وز

لإيران.

ومــا بين الرابــع والخــامس مــن أغســطس الحــالي، تركــزت عــدسات الإعلام علــى إيــران ترصــد لقــاءات
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الصــفدي بمســؤولين ووزراء إيــرانيين، وتنقــل تصريحــات هنــا وهنــاك، ونظــرات عيــون الصــفدي الــتي
تراوحت ما بين الدهشة والصدمة في لقائه بنظيره الإيراني علي باقري، وفيما تناقلت مصادر إيرانية
“مسؤولة”  رسائل نقلها الصفدي من ملك الأردن عبد الله الثاني وقادة أمريكا و”إسرائيل”، نفي
الصــفدي ذلــك مؤكــدًا أن الرسالــة الوحيــدة لـــ”إسرائيل” تــم إعلانهــا مــن عمّــان بوضــوح وصراحــة:

“أوقفوا العدوان على غزة”.

كد الصفدي يارة، ففيما أ تضارب الروايات لم يقف عند حدود الرسائل فقط، بل تعداه إلى شكل الز
يارة الصفدي إنما هي “نقل يارتها”، ذكر بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن ز أنه “يلبي دعوة طهران لز
رسالــة مــن الملــك عبــدالله الثــاني إلى الرئيــس الإيــراني مســعود بيزشكيــان حــول الأوضــاع في المنطقــة

والعلاقات الثنائية”.

يارة النادرة، والتي لم تكن لتتم لولا التهديد الإيراني الأخير، سلطت الضوء هذه الضبابية في ملامح الز
كتوبر، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية في على موقف الأردن الذي يزداد تأزمًا منذ السابع من أ
يـــد مـــن المـــؤشرات الصريحـــة علـــى حمـــايته أمـــن الاحتلال لوجســـتيًا وأمنيًـــا قطـــاع غـــزة، مقابـــل المز

يًا. واستخباراتيًا وعسكر

وذلك بدءًا من قمعه المسيرات الشعبية ومنع التحامها بسفارة الاحتلال أو وصولها إلى الحدود مع
يــب أو تــدريب يمــرّ أو ينطلــق مــن أرضــه الكيــان، مــرورًا بكثافــة مراقبتــه لأي جهــد مقــاوم مــن تهر
مستهدفًا الاحتلال، وأخيرًا بتصديه في أبريل/ نيسان المنصرم للصواريخ الإيرانية الموجهة صوب عمق
الاحتلال، في أداء عسكري جوبه بغضب شعبي عارم وبارتياح وثناء إسرائيلي فاضح، شابته الشائعات

المهددة لمكانة الأسرة الملكية الحاكمة.

وفي ضوء العزم الإيراني المعلن بتوجيه ضربة جوية جديدة لدولة الاحتلال، تتبع السطور التالية تاريخ
معضلة الأردن الجغرافية والسياسية، من حدوده المشتركة مع دولة الاحتلال التي تضعه في الواجهة
والمواجهة مع كل ما يمسّ أمن الاحتلال، إلى معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وما يرتبط بها من
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التزامــات أمنيــة وعســكرية، تخــلّ ولا شــكّ بــدوره كظهــير شعــبي واجتمــاعي وتــاريخي للفلســطينيين
ووصي على الحرم المقدسي، وتلقي بتأثيرها على الوضع الداخلي والشعبي لديه وعلى استقرار نظام

الحكم الملكي فيه.

في البدء كان وادي عربة
بانتهاء عام  كانت الحدود بين فلسطين المحتلة والمملكة الأردنية الهاشمية قد تحددت، لكن
المناوشـــات ظلـــت قائمـــة علـــى الجـــانبين لتشتـــد نيرانهـــا مـــع معركـــة الكرامـــة ووجـــود قـــوات الثـــورة
الفلســطينية علــى الضفــة الشرقيــة مــن النهــر، حــتى أيلــول الأســود 1970 حين أصــبح وجــود الثــوار
الفلســطينيين مهــددًا للاســتقرار الســياسي وســلطة الملــك حسين بــن طلال، لا ســيما أن وجــودهم

أضحى “دولةً داخل دولة”.

خلال بدايــة الســبعينيات ومنتصــف العــام ، كــانت التغــيرات السياســية العربيــة والدوليــة مثــل
حصول المنظمة عام  على اعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين، ومعاهدة كامب
ديفيد بين مصر و”إسرائيل” عام ، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ، قد دفعت الأردن
بعيدًا عن الفلسطينيين، حتى اتخذ النظام الأردني قراره بفكّ الانفصال عن الضفة الغربية منتصف

. عام

وبينما كانت منظمة التحرير تجري مباحثات أوسلو مع الإسرائيليين عام ، كان النظام الأردني
يستشعر خطر مطالبة قيادات المنظمة بتمثيل كامل الشتات على طاولة المفاوضات، وهو ما يمسّ

بالأردن بشكل أساسي نظرًا إلى وجود % من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه.

هذا الاستشعار وفقدان الحلفاء في ظل حصار نظام صدام حسين في العراق، ونأي الدول الخليجية
عــن الأردن في أزمتــه الاقتصاديــة إبّــان الحــرب الخليــج الثــاني، وانضــواء مصر تحــت الحلــف الأمريــكي

والسلام الإسرائيلي، دفع الأردن للسير في ذات طريق منظمة التحرير.

إثــر عــدة محادثــات، دخــل الملــك حسين بــن طلال نــادي “سلام الشجعــان” بتــوقيعه اتفاقيــة السلام
الأردنية الإسرائيلية التي سُمّيت “اتفاقية وادي عربة” في الربع الأخير من عام ، حيث اشتملت
الاتفاقيــة بنــودًا أساســية مثــل الاعــتراف المتبــادل بالســيادة، واحــترام الــدور الخــاص للمملكــة الأردنيــة
الهاشميــة في الأمــاكن المقدســة الإسلاميــة في القــدس، وعــدم الســماح بــأي تحركــات قسريــة للســكان

ضمن مناطق نفوذهما بما قد يؤثر سلبًا على الطرف الآخر.
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العاهل الأردني السابق الملك حسين، وهو يمسك يد الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان والرئيس الأمريكي بيل كلينتون
خلال حفل كبير أقيم في وادي عربة شمال إيلات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الأردنية.

ية لمنع أي أعمال عدائية أما أبرز البنود الأمنية فهي المادة الرابعة التي تتضمن اتخاذ الإجراءات الضرور
أو تخريب أو عنف ينطلق من أراضي وأجواء إحدى الدولتَين تجاه الأخرى، والامتناع عن الدخول في
أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعداته أو الترويج له،

إذا كان يهدف إلى شنّ عدوان أو أية أعمال عدائية عسكرية ضد الطرف الآخر.

ورغم الرفض الشعبي ومظاهر التصادم مع المعارضة، انطلق العمل في الاتفاقية في مجالات السياحة
والتجــارة والتنســيق الســياسي والأمــني والثقــافي، ولم يضعــف الاتفاقيــة ســوى اغتيــال رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي اسحاق رابين في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، ليخلفه بنيامين نتنياهو الذي صعد إلى
الواجهة السياسية بعد انتخابه رئيسًا لحزب الليكود عام  ليصبح زعيمًا للمعارضة، ومن ثم
يـق رئيسًـا للـوزراء في انتخابـات عـام ، ليكـون أول رئيـس وزراء إسرائيلـي ينتخَـب مبـاشرة عـن طر

التصويت الشعبي، وأصغر رئيس وزراء إسرائيلي على الإطلاق، والأكثر تطرفًّا كما سيظهر لاحقًا.

في خضمّ حقبة الملك حسين، وإباّن فترة الحكم الأولى لبنيامين نتنياهو عام ، أقدم الموساد
علـى محاولـة اغتيـال رئيـس المكتـب السـياسي في حركـة حمـاس آنـذاك خالـد مشعـل، وبينمـا فشلـت
المحاولـــة اســـتطاع الملـــك اســـتخدام اتفاقيـــة وادي عربـــة لصـــالحه، والإفلات مـــن ســـعي “إسرائيـــل”
لتهميش سيادته بتحقيقه لمكاسب شعبية وسياسية كبيرة على حسابها، رسّخت له مكانته الرسمية
والسياسية في قلب القضية الفلسطينية، من خلال إجبار “إسرائيل” على الإفراج عن الزعيم الروحي

لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين، والحصول على اعتذار إسرائيلي علني.
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بعد وفاة الملك حسين، وتقلد نجله البكر عبد الله مقاليد الحكم عام ، اتجه الملك عبد الله
نحو تدعيم أسُُس حكمه بتقييد كل ما من شأنه توتير علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية أو التأثير

على سير اتفاقياته مع “إسرائيل”.

وكان أبرز ما قام به إغلاق المكتب السياسي لحركة حماس وإبعاد قياداتها عن الأردن، لتغدو العلاقة
الرسمية بين الأردن والفلسطينيين مستدخلة فقط من باب السلطة الفلسطينية، ولتثبت جدوى
إنهاء وجود حماس بالنسبة إلى النظام الأردني إباّن الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حين بقيَ الزخم
ــا” محصــورًا ومحــدودًا ومســيطر الســقف، في ظــل غيــاب أذ ــوعيته وتميزه أردنيً الشعــبي علــى “ن
حماس الاجتماعية والسياسية وأدوارها كمحرك دوري للشا الأردني في علاقته مع ميدان المقاومة

الفلسطيني.

خلال الانتفاضـــة الثانيـــة (-) بـــرزت ســـياسة الملـــك عبـــد الله في التعامـــل مـــع تحـــديات
القضيـة الفلسـطينية بشكـل واضـح، لا سـيما مـع محـاولات حـزب الليكـود الإسرائيلـي الحـاكم حينهـا

تجاوز بنود الاتفاقية وترويج الأردن كوطن بديل للفلسطينيين.

ومع الحادي عشر من سبتمبر، وما تلاه من موجة كراهية غربية للآخر العربي المسلم الشرق أوسطي،
وبــدء الحــرب علــى أفغانســتان والعــراق، عمــد النظــام الأردني إلى النــأي ببلــده عــن الانخــراط بمــا يــوتر
علاقته بحلفائه أو يثير القلاقل شعبيًا وداخليًا، حذرًا من خطوات قد تحيله إلى أثمان باهظة دفعها
سابقًــا إثــر انخراطــه إلى جــانب العــراق في حــرب الخليــج الثانيــة، ومســتبصرًا واقــع الأردن ومحدوديــة

موارده وقدراته التي تجعل الاقتصاد فيه عاملاً مؤثرًا في السياسة.

% مليـار دولار، وصـل إلى  ـا يبلـغ ودينًـا عام %. حيـث يـواجه الأردن معـدل بطالـة يبلـغ
مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي بحلـول مـايو/ أيـار ، ومـدركًا في الـوقت ذاتـه أن الاعتمـاد علـى دعـم
يًا واقتصاديًــا وسياســيًا ســيكون بلا طائــل، أو مــدفوع وإســناد عــربي لمواجهــة مــا يتهــدد الأردن عســكر

الثمن في أرصدة أخرى.

ــة ــان الانتفاضــة الثانيــة إلى التزام خــطّ التهدئ هــذه المحــددات دفعــت المســتوى الرســمي في الأردن إبّ
وخفــض التــوتر وإدانــة التصــعيد والعنــف، مــن خلال جــولات دبلوماســية مكوكيــة عربيًــا ودوليًــا، بمــا
كبر من يضمن للأردن التحرك على مختلف المستويات دون دفع استحقاقات أو الوقوع في عواقب أ

قدرة تحمله.

وعلــى المســتوى الشعــبي أيضًــا تــمّ حصر الأنشطــة الشعبيــة بمــا لا يتجــاوز الــدعم الاجتمــاعي المــادي،
يــارة الجرحــى في المشــافي، وبهــذا خــ والمظــاهرات محــددة المســار والخاتمــة، وحملات التــبرع بالــدم وز
الأردن من موجة الانتفاضة الفلسطينية الثانية بأقل قدر من الخسائر والاستحقاقات سياسيًا على

الأقل.

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.pdf
https://www.dw.com/en/the-west-bank-and-the-jordan-valley-explained/a-50385231
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/what-does-war-gaza-mean-jordans-national-security
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.pdf


الأردن – فلسطين، الأردن – “إسرائيل”
مـن خلال تتبـع العلاقـة الأردنيـة الفلسـطينية مـا بين الانتفاضـة الأولى والثانيـة، وبـالنظر إلى تغـير رأس
النظـام الأردني مـا بين الملـك حسين وابنـه الملـك عبـد الله، يظهـر أن العلاقـة الأردنيـة الفلسـطينية قـد
اتسـمت برتـم معـزز مـن التوافـق بُعيـد توقيـع الفلسـطينيين اتفاقيـة أوسـلو والأردنيين اتفاقيـة وادي
كيدًا لوجود واقعي لنظام فلسطيني عربة مع دولة الاحتلال، حيث وجد الأردن في اتفاقية أوسلو تأ

يحمل عنه عبء سكان الضفة الغربية وأزماتهم، وإمكانية إحالتهم إلى سلطته وحدوده.

يــر في مواجهــة عمّــان علــى الضفــة الأخــرى قــد وإن كــانت اتفاقيــة أوســلو باســتحضارها لمنظمــة التحر
كُل سبّبت إرباكًا وخوفًا أردنيًا، من أن الدعم الدولي والأمريكي والإسرائيلي المتعاظم سيؤدي إلى تآ
نفوذ الأردن على حساب إرضاء الفلسطينيين، فإن مراوحة الاتفاقية مكانها وغياب تطور حقيقي في
سيادة وسيطرة السلطة الفلسطينية، وازدياد الاستيطان مقابل ظهور طبقة كومبرادور فلسطينية
سياســية واقتصاديــة، أعطــى إشــارة للنظــام الأردني أن الســلطة أضعــف مــن أن تتمــرد علــى الظهــير

الأردني، بل إنها بحاجة إلى إسناده مقابل التطرف الإسرائيلي المتعاظم.

كما لعبت شخصية الملك عبد الله دورًا كبيرًا في انتقال العلاقة السياسية من التحدي والتنافس إلى
التبني والتضامن، لا سيما أنه استلم الحكم متحللاً من أعباء الماضي الذي جمع والده وعمه (الأمير

الحسن الذي كان وليًا للعهد) بالمنظمات الفلسطينية.

وإن كان قد لزم حيزًا من نهج والده فإنه طوّر مقاربة جديدة فيما يتعلق بالفلسطينيين تنطلق من
كيد الثوابت الأردنية بما لا يهدد الأردن ولا يهدد الفلسطينيين؛ والثاني السعي  محددات. الأول تأ
ا يحفظ كيانية الأردن؛ أما الثالث نحو حل الدولتَين على أمل أن يكون الفلسطينيون بكيانهم مصد

فهو الإبقاء على قناة سياسية واحدة تجمع الأردن بالفلسطينيين هي السلطة الفلسطينية فقط.

تعــزز المحــدد الأخــير بســلوك كــل مــن أعضــاء المكتــب الســياسي لحمــاس في الأردن، ومــن ثــم الإخــوان
المسلمين، الذين لم يدركوا أن “المونة” العشائرية والاجتماعية التي كانت تحكم عهد الملك حسين قد
انتهت، ما أدّى إلى إنهاء وجود حماس في الأردن، وسلسلة من التغيرات في نظام الإخوان وقياداته

تسبّبت لاحقًا في خفوت نجمه مقارنةً بفترة الثمانينيات.

وهـو مـا رفـع علاقـات الأردن بالسـلطة الفلسـطينية إلى مسـتوى جديـد، واضعًـا كـل مـدخرات الأردن
السياســية والإقليميــة في ســلة الســلطة الفلســطينية، باعتبارهــا شريكًــا في عمليــة السلام، وجــزءًا مــن
حل الدولتَين على النقيض من حماس، ونظامًا سياسيًا لا تجرّ العلاقة معه أي تبعات اقتصادية أو

أمنية.

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2016/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86-


والحقيقة أن هذا التطوير مثّل مغامرةً سياسيةً للأردن أفقده الكثير من نقاط القوة “التي ظن أنه
لن يحتاجها” على المستوى الإقليمي والعربي، لا سيما أنه راهن على الطرف الأكثر استسلامًا، والأقل

شعبية بالنسبة إلى الفلسطينيين وبعض الدول العربية، مقابل الحفاظ على استقراره وتحالفاته.

أمـــا علـــى صـــعيد علاقـــة الأردن بدولـــة الاحتلال، فبتزامـــن عهـــد الملـــك الجديـــد مـــع صـــعود اليمين
الإسرائيلـي المتطـرف، ومـع أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر والحـرب الأمريكيـة علـى العـراق، فضّـل
الملــك عبــد الله أن يحــافظ علــى علاقــة بــاردة مــع الجميــع، تقيــه الصراع ونــار الخصومــة وتبعاتهــا
السياسـية والاقتصاديـة علـى بلـده، وتحـافظ علـى تحـالفه مـع الولايـات المتحـدة الـذي يمـرّ مـن بوابـة

دولة الاحتلال، ويدرأ عنه الكثير من المطبات الاقتصادية والإقليمية.

لكن موجات الربيع العربي لم تلبث أن أعادت للعلاقة بعضًا من الدفء مع استشعار دولة الاحتلال
لخطـر عـدم الاسـتقرار علـى حـدودها الشرقيـة، وإمكانيـة أن تتسـبّب المظـاهرات الأسـبوعية والضغـط
ــة في تغيــير شكــل النظــام القــائم، مــا دفــع الاقتصــادي وموجــات التهريــب علــى حــدود الأردن البري

الجانبَين إلى تجاوز المواقف المتصلبة والتعاون الاستراتيجي والأمني لتجاوز الأزمة القائمة.

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-allaqat-byn-asrayyl-walardn-aly-almsar-alshyh
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/aadt-allaqat-byn-asrayyl-walardn-aly-almsar-alshyh
https://al-akhbar.com/Palestine/303229


التطبيع الإبراهيمي: إنزال خلف خطوط الأردن
ظل الأردن متمترسًا خلف استراتيجيته، مستفيدًا من موقعه وحدوده التي ترغم دولة الاحتلال على
احترام سيادته ووصايته في ظل حاجتها لحدود هادئة وحليف عربي، لكن هذه الميزات لم تكن كافية
لليمين المتطــرف الــذي دعــم قــانون القوميــة الإسرائيلــي عــام  وفقًــا لحــدود “إسرائيــل الكــبرى”
الــتي تشمــل شرق الأردن، وشرعــن المســاعي الاســتيطانية لضــمّ غــور الأردن عــام  منهيًــا بذلــك

الحلم الأردني والفلسطيني بدولة فلسطينية حاجزة.

إزاء هـذه الخطـوة وفي ردّ فعـل مفـاجئ، أعلـن النظـام الأردني انتهـاء تـأجير منـاطق البـاقورة والغمـر في
غـور الأردن لدولـة الاحتلال ومزارعيـه، حيـث كـان قـد وافـق خلال مفاوضـات السلام علـى إبقـاء هـذه
الأراضي الحدوديـة بتصرف دولـة الاحتلال عليهـا لــ  عامًـا، مقابـل اعـتراف الاحتلال بسـيادة الأردن

عليها وحقه باسترجاعها.

هـذا التغـير بـالموازين كـان قـد سـبقته جملـة مـن التفـاعلات قلبـت معادلـة العلاقـة الدافئـة بين الأردن
ودولة الاحتلال، فمع السيطرة على موجات الربيع العربي وتوسع الثورات المضادة التي أفرزت عدوًا
مشتركًــا لبعــض الــدول العربيــة ودولــة الاحتلال، كــان مــن الســهل حينهــا -في ظــل إدارة ترامــب فــترة
-- على دولة الاحتلال أن تتجاوز الأردن والحاجة للحفاظ على العلاقات معه إلى دول

عربية أخرى تحظى بمؤهّلات سياحية واقتصادية وإقليمية هائلة.

فظهـرت سلسـلة اتفاقيـات التطـبيع الإبراهيمـي الـتي اعُتـبرت نموذجًـا محـدثًا للتطـبيع القـديم، يقـدم
الأهـــداف الضيقـــة اقتصاديًـــا وسياســـيًا للـــدول العربيـــة في علاقتهـــا مـــع “إسرائيـــل” علـــى حســـاب
الخصوصـــية الفلســـطينية وقضيتهـــا العالقـــة، ويمنـــح الإسرائيليين سلامًـــا “دافئًـــا”، وهـــو مـــا يلائـــم
طموحات الليكود الإسرائيلي المتطرف ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صاحب الثأر القديم مع الأردن،

والذي لم يفتأ منذ عودته إلى رئاسة الحكومة استحداث ما ينغص على الأردن داخليًا وخارجيًا.

 مرورًا بمشاركته في قضية الفتنة عام ، وذلك بدءًا من مساعيه لضمّ غور الأردن عام
الــتي كشفــت عــن محــاولات الأمــير حمــزة الأخ غــير الشقيــق للملــك عبــد الله للتحريــض عليــه تمهيــدًا
لتغيير المشهد الحاكم، وانتهاءً بمساعي التطبيع مع السعودية التي أخذت منحى تحويل الوصاية
على القدس من هاشمية إلى سعودية، وهو ما اعُتبر فقدًا أردنيًا لجميع أوراقه التي يملكها في أي
منــاورة مــع حلفــائه أو أعــدائه، فلســطينيًا وخليجيًــا وأمريكيًــا وإسرائيليًــا، ويحيلــه كمــا يحيــل الســلطة

الفلسطينية إلى “الهامش”.

ـــا، ولم تكـــن الســـلطة ـــا وسياســـيًا واقتصاديً وخلال فـــترة - كـــان الأردن يحتـــضر إقليميً
كل أراضيها، والحكومة الإسرائيلية تتحكم في أموال المقاصة الفلسطينية بأفضل حال منه، فالضمّ يأ
وتخصــم منهــا منــذ منتصــف عــام ، وتســتغل أي حــراك ســياسي دولي لصالــح الفلســطينيين

لخصم المزيد.
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وحـــتى عـــودة الحـــزب الـــديمقراطي للـــبيت الأبيـــض لم تخفّـــف مـــن تهميـــش دولـــة الاحتلال للأردن،
واســتفزازها بــالتخلي عــن مشــاريع اقتصاديــة وسياســية موعــودة، وبــدا أن كلا مــن الأردن والســلطة
فـــائض عـــن حاجـــة دولـــة الاحتلال في ظـــل وجـــود فواعـــل جديـــدة في المنطقـــة، وخفـــوت القضيـــة

الفلسطينية وتراجعها شعبيًا ورسميًا.

وفي خضــمّ التســا وتهيئــة الــرأي العــام العــربي للتطــبيع الســعودي الــذي خطــط لاســتتباعه بموجــة
تطــبيع إسلامــي تشمــل كلا مــن أندونيســيا وماليزيــا وبنغلاديــش في المرحلــة الأولى، وبإنهــاء شامــل
كتــوبر لتقلــب إعــدادات الــشرق الأوســط وتضــع للقضيــة الفلســطينية، جــاءت عمليــة الســابع مــن أ

المخاوف الأردنية في “وضع طيران” مؤقتًا.

الأردن في قلب الطوفان
كتـوبر المـاضي اسـتيقظ العـالم علـى هـزة إقليميـة شاملـة أطلقـت عليهـا المقاومـة في صـباح السـابع مـن أ
الفلســـطينية “طوفـــان الأقصى”، جارفـــةً جميـــع مشـــاريع التسويـــة والتصـــفية ومعيـــدة القضيـــة
الفلســطينية إلى مربعهــا الأول في قلــوب الشعــوب وأولويــة الحكومــات، لا ســيما مــع حالــة الانتقــام
الـوحشي الـتي شنّتهـا قـوات الاحتلال علـى قطـاع غـزة، وتسـاُ وتـيرة التهجـير في الضفـة الغربيـة مـن

خلال توسيع نطاق الضم، والتهديد بحملات إبادة وتهجير على شاكلة ما يجري في قطاع غزة.

وكما أعادت الانتفاضة الفلسطينية الأولى الأردن إلى موقعه في قلب الصراع مع المحتل، كذلك فعلت
“طوفان الأقصى”، لا سيما مع بيان انطلاق “طوفان الأقصى” لمحمد الضيف قائد الجناح العسكري
لكتـــائب القســـام، ودعـــوته إلى “وحـــدة الساحـــات” والشعـــوب العربيـــة والإسلاميـــة إلى المشاركـــة في
يــر، وخطابــات أبــو عبيــدة النــاطق باســم المقاومــة الفلســطينية الإسلاميــة الــتي تــوجّه في بعضهــا التحر
بشكل مباشر إلى الأردن وأهله، داعيًا إياهم للمزيد من الحراك، مؤكدًا وحدتهم مع المقاومة بقوله:

“الأردن منا ونحن منه”.

وبــدا واضحًــا أن الأردن تلمّــس  اتجاهــات فيمــا يجــري، أولهمــا احتمــالات تــدهور الوضــع الــداخلي
شعبيًـا بـالنظر إلى العلاقـة الجغرافيـة والاجتماعيـة مـع الفلسـطينيين، وثانيهمـا خطـر الحـرب ومـا قـد
تسـتتبعه مـن التهجـير علـى كيـانيته وهـويته، وثالثهمـا الفرصـة الـتي تمثلهـا الحـرب في إعـادة تصـديره
ــا، وإعــادته إلى الواجهــة كوســيط بين الإسرائيليين والفلســطينيين، وكبوابــة للخليــج سياســيًا وإقليميً

العربي والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجةً لذلك، كان مستوى تفاعل نظامه الرسمي مختلفًا عن الانتفاضة الثانية، حيث التف الملك
كتوبر عبد الله على استراتيجية التقوقع القديمة، مطلقًا تصريحات تضع اللوم في عملية السابع من أ
علـى التطـرف الإسرائيلـي وعمليـات القمـع وتجاهـل حـل الـدولتين وانتهاكـات المسـتوطنين للمسـجد
ير خارجيته ومقابلات الأقصى المبارك، رافعًا سقف عدائه لنتنياهو ومطلقًا بالتوافق مع تصريحات وز
عقيلته الملكة رانيا موجة رفض شرسة لإجراءات “إسرائيل” على الأرض وعملياتها الانتقامية، ما اعُتبر
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لحظة تاريخية من التوافق التام بين النظام والشعب.

وفيما نأت السعودية -التي كانت في طور ترسيخ صورتها كدولة عربية كبرى متعددة الأذ والتأثير-
عن القيام بدور فاعل مع تصدر الوضع الفلسطيني للأجندة الدولية والعربية، وبدت الإمارات غير
ذات تأثير على الفلسطينيين باتجاهاتهم المختلفة، عاد الأردن إلى الواجهة دبلوماسيًا ولوجستيًا، من
خلال إدراجــه الجــانب الفلســطيني ومطــالبه في أي مقــترح مســتقبلي، والإصــغاء الــواعي باهتمــام إلى

مطالب السلطة الفلسطينية وتوجهاتها للحل.

وأيضًا واصل الأردن تقديم الإمدادات للمشفى الأردني في غزة، من خلال الإنزال الجوي الذي بدأه
يــة وتبعتــه دول عربيــة ودوليــة عديــدة مــن بينهــا الولايــات المتحــدة، إضافــةً إلى سلســلة مساعــدات بر
دخلــت شمــال قطــاع غــزة قادمــة مــن الأردن، مثبتــة في ذلــك أن الوصــول إلى مخــ مناســب علــى

الأرض الفلسطينية لا بد أن يمر عبر بوابتها.

وبالتزامن مع انحسار خطر التهجير نحو الأردن، كان تدهور الوضع الداخلي قائمًا بل يتزايد نتيجة
لضعــف الموقــف العــربي العــام والأردن جــزء منــه، ومواصــلة العمــل الأمــني والاســتخباراتي للأردن في
تفخيخ حدوده الشرقية بوجه المقاومين، ومنع محاولات التسلل إلى دولة الاحتلال، بدءًا من تعزيز
يـــة واســـتهدافه لمهـــربي السلاح، مـــرورًا بتواجـــده تواجـــده العســـكري علـــى الحـــدود العراقيـــة والسور
العسكري المكثف على حدوده الشرقية وقمع أجهزة الأمن لمحاولات المتظاهرين الأردنيين عبور النهر
وإسناد إخوانهم الفلسطينيين، وقمعه للمظاهرات الشعبية العارمة الرافضة لحرب غزة بل اعتقاله
للنشطاء وسحلهم، إضافةً إلى مشاركته في التأمين الاقتصادي لـ”إسرائيل” من خلال الجسر البري
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الواصل بين موا دبي مرورًا بالسعودية فالأردن.

وبينما كان ركام الحرب في غزة يعيد رسم المشهد في الشرق الأوسط، بدا أن الأردن فقد دوره الفعّال
ــة المقاومــة ــاب أمــام أي علاقــة مــع حرك كوســيط بين الإسرائيليين والفلســطينيين، نتيجــة إغلاقــه الب
الإسلامية حماس “المؤثر الفلسطيني الأكبر حاليًا”، ورهانه على القيادة الفلسطينية المهمَلة محاولاً
تصديرها للأضواء عربيًا ودوليًا دون فائدة تذكر، سوى المزيد من المطالب لها بتأمين الضفة الغربية

والقضاء على جيوب المقاومة فيها.

وهو ما لم تحاول الأردن تغييره رغم الكثير من اللفتات والإشارات من حركة حماس باتجاه النظام
ــدًا لأمنــه واســتقراره، ــة إعــادة خيــوط الوصــل الــتي لم تكتمــل فيمــا اعتــبره الأردن تهدي الأردني، لمحاول

بدعوات قيادات حماس للشا الأردني بالخروج والتظاهر نصرةً لغزة.

ما بين الضربة الإيرانية الأولى والثانية
بقيَ الوضع كذلك مدفوعًا بإهمال إسرائيلي متزايد لمخاوف الأردن وهواجسه، حتى ليلة  أبريل/
نيسان ، حين ردّت إيران على قصف دولة الاحتلال لسفارتها في دمشق بوابل من الصواريخ
ــرز بــل ــرة هــو المصــدّ وساحــة الصراع الأب والمســيرّات مســتهدفة عمــق الكيــان، ليكــون الأردن هــذه الم
كيدًا ساطعًا سماءه، من خلال مشاركته الفاعلة في صدّ الصواريخ والمسيرّات الإيرانية، ليقدم بذلك تأ
لأهميــة دوره اللــوجستي والجيوســياسي لكــل مــن الولايــات المتحــدة وجــارته باعتبــاره دولــة حــاجزة

بامتياز.

أما بُعيد الحدث، فقد كشفت مصادر في الجانب الإسرائيلي أن الأردن فتح مجاله الجوي للطيران
العســـكري الإسرائيلـــي لاعـــتراض الصـــواريخ الإيرانيـــة قبـــل أن تصـــل إلى حـــدوده، وأن سلاح الجـــو
الإسرائيلــي قــد نصــب كمــائن إلكترونيــة في ســماء الأردن بــالتزامن مــع مشاركــة الطــائرات الأردنيــة في

اعتراض الطائرات والصواريخ الإيرانية.

تاريخ الاحتلال أثبت أن الجغرافية العربية ساحات احتياطية لتجاربه العسكرية
وعمق آخر يحمي عمقه الحقيقي، ما يجعل الأردن في وضع المتأزمّ بين

ارتباطاته الأمنية مع دولة الاحتلال ومع القواعد الأمريكية، وبين تصديه لضربة
تنقل المعركة إلى عمقه

هـذه الإزاحـة الأخـيرة في علاقـة الأردن لصالـح الجـانب الإسرائيلـي وضعتـه في موقـف شعـبي لا يحسـد
عليــه “عربيًــا وإسلاميًــا علــى الأقــل”، وهــو البلــد العــربي الــذي يرتبــط مــع الفلســطينيين جغرافيًــا
واجتماعيًا، ويؤثر فيه ما يجري في العمق الفلسطيني من الضفة وغزة والقدس بشكل مباشر وكبير،
فيمــا يتــم الإشــارة إليــه إسرائيليًــا بشكــل متــواتر وفي تجاهــل لاتفاقيــات السلام، باعتبــاره وطنًــا بــديلاً
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متوفرًا للفلسطينيين الذين يخوضون حربًا من أجل الوطن.

هــذا التفاعــل الأمــني تــرك تــأثيره العميــق علــى الــداخل الأردني وعلاقتــه بنظــامه، خاصــة أن المنصــات
الإعلامية الإسرائيلية تفنّنت في كشف ما خفيَ عن الشا العربي والأردني، وتبارت في إحراج النظام
الأردني دون هــوادة، حــتى وصــل الأمــر بــالجمهور الإسرائيلــي للتعــبير عــن شكــره ومحبتــه للأردن بعــد

صدّه للصواريخ الإيرانية.

وقـــد تـــرك ذلـــك القاعـــدة الأردنيـــة الشعبيـــة هشّـــة أمـــام ارتباطاتهـــا العائليـــة والإسلاميـــة والعربيـــة
ا من مسؤولين في القوات المسلحة والحكومة بالفلسطينيين، وأثار موجة غضب عارمة استتبعت رد
الأردنية، يحيل ما جرى من عمليات صدّ وإسقاط إلى “حماية أمن وسلامة الأردن ومواطنيه وحرمة

أجوائه وأراضيه من أي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت”.

هـذا التـوتر الشعـبي والسـياسي عـاد إلى الواجهـة بـالتزامن مـع اسـتعدادات وتهديـدات إيرانيـة بـضرب
دولة الاحتلال خلال الأيام القادمة، ما وضع الأردن في المنتصف، لا سيما مع تهديدات إيرانية لدول
المنطقة باستهداف كل من يتعاون مع الاحتلال أو يقف في وجه صواريخها نحوه، فيما بدا تهديدًا

صريحًا للأردن استعاد وقعه مع تزايد احتمالات ضربة أخرى للكيان.

إثر ذلك، عمد الأردن إلى تنظيم حملة دبلوماسية غربية وعربية وموجة اتصالات ملكية مفتوحة مع
ــوزراء الإيطاليــة ورئيــس وزراء كنــدا، ــات المتحــدة والرئيــس الفــرنسي ورئيســة ال كــل مــن رئيــس الولاي
لتوضيح الحاجة الملحّة إلى وقف التصعيد في المنطقة، لا سيما أن الولايات المتحدة أرسلت عتادًا هائلاً

للدفاع عن دولة الاحتلال، وليس دفاعًا عن الأردن.

كمـا أن تـاريخ الاحتلال أثبـت أن الجغرافيـة العربيـة ساحـات احتياطيـة لتجـاربه العسـكرية وعمـق آخـر
يحمي عمقه الحقيقي، ما يجعل الأردن في وضع المتأزمّ بين ارتباطاته الأمنية مع دولة الاحتلال ومع
القواعــد الأمريكيــة علــى أراضيــه وتحالفــاته الاستراتيجيــة، وبين تصــديه لضربــة تجهــز عليــه شعبيًــا

وسياسيًا وتنقل المعركة إلى عمقه.

فإن واصل حمايته للاحتلال فهو أمام مستقبلَين، أحدهما ثورة في شكل من أشكال الربيع العربي
المتجــدد لــن تلبــث أن تطيــح باســتقراره، وثانيهمــا عــودة مرتقبــة وقويــة للإسلام الســياسي ممثلاً بتيــار
ــوف الأردنيين أمــام ــار علــى حشــد أل ــذ الآن مــدفوعًا بقــدرة هــذا التي ــأ بهــا النظــام من الإخــوان، يتنبّ
السفارات في تحد لخطابات الملك وتصريحات الحكومة والوزراء، وفي كلا الاتجاهَين لن يكون الأردن

على الأرضية ذاتها التي يقف عليها الآن.

ر نخب أردنية عشائرية للحراك الشعبي لنصرة فلسطين، على النقيض ممّا يأتي ذلك محكومًا بتصد
ر فلسطينيي الأردن لهذا الحراك، بل إن حجم الغضب ونوعية الهتافات تشي كان متوقعًا من تصد
بأن مكمن الح الأردني من المساهمة في صدّ الصواريخ الإيرانية هو انكشافه شعبيًا بالأساس، ومن

يًا أمام إيران أو “إسرائيل”. ثم عسكر
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خيارات أردنية صعبة
أمــام هــذه المعضلــة أضحــى الأردن في الزاويــة مخــيرًّا بين ثلاث، أولهــا التمــاهي والانســجام مــع الإرادة
الشعبية الأردنية والفلسطينية على حد سواء، والانغماس في تبني مطالبها بدعم مطالب وحقوق
الشعــب الفلســطيني، ويــوفر هــذا الخيــار للأردن مرونــة لا تتضمــن الانضمــام إلى محــور المقاومــة إنمــا
البقــاء علــى الحيــاد بين طــرفَين متحــاربَين، وهــو الموقــف الــذي يكفلــه لــه القــانون الــدولي والشرعيــة

الأممية.

يتيـح هـذا الخيـار للأردن عنصر منـاورة في مواجهـة حكومـة الاحتلال المتطرفـة، معيـدًا للأردن جـزءًا مـن
أهميته الحقيقية كبلد فاعل وليس كأداة، بل يؤسس إمكانية لعبه دور وسيط مع إيران، لا سيما مع
كيدات “حُسن الجوار” وترميم جسور التعاون، وهو ما ير خارجيته وتأ يارة الدبلوماسية الأخيرة لوز الز

تحتاجه الولايات المتحدة بشدّة لخفض حدّة الصراع في المنطقة.

بـل إن نـأي الأردن في هـذه المرحلـة عـن صـدّ صـواريخ إيـران، يعـزز قـدرتها في مطالبـة إيـران بـالكفّ عـن
تهريب أسلحتها وقواتها واستخدام القواعد السورية لضرب حدودها وأراضيها، في مكاشفة واضحة

لكل الملفات يخ فيها الأردن باستقراره وأمنه.

والحقيقــة أن هــذا الخيــار رغــم وجــاهته، إلا أنــه يتجــاوز نمــط التحكــم والســيطرة في النظــام الأردني

https://www.alhurra.com/jordan/2024/05/16/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA


سياسيًا واقتصاديًا، وتحالفاته واتفاقياته وتعاقداته العسكرية مع الولايات المتحدة والدول الغربية
وحلف الناتو، والتي لا ترى لها في الشرق باعًا ولا ذراعًا إلا ما يخدم دولة الاحتلال.

بل إن هذه الخطوة قد تدفع إلى تفسير الحياد باعتباره تواطئًا ضد الولايات المتحدة وحليفها، من
وجهة نظر إسرائيلية ماهرة في تقمص دور الضحية، ما يحوّل الأردن إلى ساحة لتصفية “إسرائيل”
يًا أو سياسيًا، بدءًا من زعزعة الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً، مرورًا حساباتها مع أعدائها، عسكر

بالسعي لإثارة التوتر وإضعاف نظام الحكم حتى تغييره.

أما الخيار الثاني فهو التماهي المطلق مع ما تريده “إسرائيل” وتتمناه الولايات المتحدة الأمريكية، من
يز للتحالف الاستراتيجي العربي الإسرائيلي (MESA)، وإعادة فتح الأجواء الأردنية أمام الدفاعات تعز
الإسرائيلية، وتجنيب الجمهور الإسرائيلي ف رؤية الصواريخ أو بقاياها الحديدية، يأتي ذلك مصحوبًا
ير المصير، والانفتاح اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا مع جارته بتجاهل الحقوق الفلسطينية ومطالب تقر

كبر قليلاً ممّا ذهبت إليه الإمارات في تطبيعها. وتبني مواقفها واصطفافاتها الدولية، في نموذج أ

وهــــو أيضًــــا يتجــــاوز قــــدرة الأردن ذي الكثافــــة الســــكانية الفلســــطينية، وارتباطــــاته الديموغرافيــــة
ــة ــه التجرب ــافى مــع مــا أثبتت ــة، ويتن ــذوّب أصــوله العربي ــة مــع الفلســطينيين، وي ــة التاريخي والجغرافي
والبرهان منذ اتفاقية وادي عربة وما تلاها من اتفاقيات، من سياسة إسرائيلية تتجاهل حساسية

الشعوب العربية بل ترفع سقف مطالباتها دون امتنان أو قبول.

هــذا خاصــة أن “القبــول” لــدى الجــانب الإسرائيلــي مرتبــط بفتــح أراضي الأردن لموجــات جديــدة مــن
تهجير الفلسطينيين وبتحوله وطنًا بديلاً لهم، وتجاوز الوصاية الهاشمية على الحرم المقدسي نحو
تهويده، وكلاهما جزء من سيادة الأردن التي لا مجال للتنازل عنها، بل يعمد إلى إحراج حلفائه ون
شرعيتهم الداخلية بالكشف عن أوجُه تحالفهم معه بكثير من الشماتة بجمهوره العربي، وجميع ما
يكيًــا أو ســبق عوامــل ولا شــك ســتقود نحــو انهيــار نظــام الحكــم القــائم بشكــل لا مجــال لــوقفه أمر
ل اسـتقرار النظـام إلى جبهـة مفتوحـة يتـم تـذخير المواقـف الأمنيـة والعسـكرية فيهـا إسرائيليًـا، بـل تحـو

لصالح أي تغيير قادم.

فيمــا يبقــى الخيــار الثــالث الــذي يتعــاطى فيــه الأردن بتــوازن “دقيــق وحــ” مــع الجــانبَين، وهــو مــا
تحــاول حاليًــا أذ النظــام الأردني الانخــراط فيــه، مــا بين الموائمــة بين الخيــار الأول والثــالث، فتظهــر
لإيران عمق أزمتها الجغرافية وتطالبها باستخدام جغرافيات أخرى وساحات تصعيد أخرى، توخيًا
للانجراف نحو حرب إقليمية مدفوعة بتشابك التحالفات العسكرية والأمنية في المنطقة، فيما تتوجّه
كـبر مـن التهدئـة ووقـف التصـعيد، متجاهلـةً  أ

ٍ
الرسائـل الأردنيـة إلى الولايـات المتحـدة مطالبـة بمسـاع

التواصل المباشر مع الكيان أو التعبير عنه.

على المستوى الفلسطيني يتجلى هذا الخيار، فالمحافظة على وجود دائم في المشهد من خلال علاقة
الأردن مــع قيــادته السياســية، دون أن ينهــي العمــل الأمــني المشــترك مــع الجــانب الإسرائيلــي في إطــار
تحالفه مع الولايات المتحدة، بما يجنّبه ذلك استخدام أراضيه في أي عمل عسكري ضد الاحتلال، أو
تفعيل قوة الإسلام السياسي على أراضيه الذي يجد الأردن فيه تهديدًا، ويضمن له استمرار مكانته



كحليــف استراتيجــي للولايــات المتحــدة بمــا يقلــل جــزءًا مــن ضــائقته الاقتصاديــة إثــر الــدعم الأمريــكي،
ويحافظ على صدارته بالنسبة إلى الفلسطينيين وسلطتهم.

مــع الإشــارة إلى أن حقبــة “مــا بعــد الربيــع العــربي” أثبتــت أن المراهنــة علــى دعــم أو “وعــي” الجمهــور
الداخلي لنظام حكم يقدم رغبات وطموحات شارعه على حلفائه خاسرة، بل نهايتها وخيمة، فيما
يــكي الغــربي اللامحــدود للروايــة والإبــادة أثبتــت الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة والــدعم الأمر
الإسرائيليــة، أن مــن الأفضــل للأنظمــة أن تــوازن بين شعوبهــا وحلفائهــا دون أن تميــل إلى أحــد دون

الآخر.

ختامًا، يمكن القول إن الخيارات المطروحة تأتي في إطار قياس قدرات وحدود بلد فقير في الموارد، غني
باللاجئين والأزمات، يصادف أن يكون في كل نزاع “بالواجهة”. بل إن هذه الخيارات يمكن تعميمها
م خصوصية كل دولة إلى حد كبير عربيًا، باختلاف المقاربة ما بين الأكثر اعتدالاً والأكثر تطرفًا، مع تفه
وعوامل التأثير والضغط فيه، ودقة توازن كل دولة، الذي قد ينجح أحيانًا أو ينهار أحيانًا أخرى، ومن
 مـــا يغـــير الســـياسات

ِ
المتوقـــع أن يظـــل الحـــال العـــربي علـــى هـــذا الميزان ردحًـــا طـــويلاً، مـــا لم يجـــر

والاستراتيجيات بشكل عميق.
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